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تهــدف منصــة إلكترونيــة جديــدة مفتوحــة المصــدر إلى توثيــق انتهاكــات الحقــوق الرقميــة والرقابــة الــتي
تمارسها مواقع التواصل الاجتماعي في حق الفلسطينيين والمحتوى الفلسطيني.

كـــد المركـــز العـــربي لتطـــوير الإعلام الاجتمـــاعي خلال مـــؤتمر صـــحفي انعقـــد يـــوم الإثنين في رام الله، أ
كـثر تفصـيلا “حملـة” – الـذي أنشـأ الموقـع – أن هـذه المنصـة ستسـمح بتوثيـق الانتهاكـات علـى نحـو أ
ــة تعامــل مواقــع التواصــل الاجتمــاعي مــع ــة مــن متابعــة كيفي وكفــاءة وتمكــن الجماعــات الحقوقي

المنشورات أو الصفحات أو الحسابات التي تنشر المحتوى الفلسطيني.

سلطت المجموعة الضوء على مدى أهمية هذه المنصة في ظل الرقابة الجماعية التي كانت ملحوظة
خلال شهــر أيــار/ مــايو علــى المحتــوى الفلســطيني أثنــاء التعبئــة الرقميــة للحــرب الإسرائيليــة علــى غــزة

ومحاولات التطهير العرقي في حي الشيخ جراح الفلسطيني في القدس.

ــة) للمســتخدمين تتيــح منصــة “حــر” (المرصــد الفلســطيني الأول لتوثيــق انتهاكــات الحقــوق الرقمي
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إمكانية الإبلاغ عن الإجراءات المختلفة المتخذة ضدهم بسبب منشوراتهم بما في ذلك حظر الحساب
وإزالـة المحتـوى. وتتضمـن المنصـة قاعـدة بيانـات مفتوحـة للبحـث توثـق سـنوات مـن الانتهاكـات الـتي

رصدها مركز “حملة” والجماعات المحلية الأخرى.

وحسب مركز “حملة” فإن المنصة سوف “تسد النقص في البيانات” الذي تواجهه المؤسسات المحلية
الذي يحول دون الوصول إلى “قاعدة بيانات عملية ومفصلة ومنظمة لانتهاكات الحقوق الرقمية

ضد الفلسطينيين”.

يقول أحمد القاضي، منسق الرصد والتوثيق في مركز “حملة“، إن هذه المنصة ستكون أول أداة في
يــــة” حــــول الانتهاكــــات الرقميــــة ضــــد فلســــطين أو علــــى الصــــعيد الإقليمــــي “تــــوفر بيانــــات فور
ير والتوثيــق غــير متــوفر حاليًــا. فلا توجــد الفلســطينيين. وأضــاف القــاضي أن “هــذا النــوع مــن التقــار
جماعات فلسطينية تسعى بشكل منهجي لمواجهة عمالقة التواصل الاجتماعي ناهيك عن العدد

القليل للمنظمات التي تنشط في مجال الحقوق الرقمية في البلاد”.

إلى جانب الجماعات الحقوقية الأخرى، يحاول مركز حملة إنشاء ائتلاف ليتمكن من الضغط بجميع
كده القاضي. الوسائل المتاحة – للتأثير والدعوة إلى التغيير وإحراج هذه الشركات، وذلك حسب ما أ
ير والبيانات الفعلية التي نحصل عليها، زادت قدرتنا على الضغط ويضيف أنه “كلما زاد عدد التقار

على هذه الشركات وبذلك لن يكون لديها مجال لإنكار ما ارتكبته من انتهاكات”.

https://www.apc.org/en/member/7amleh-arab-center-social-media-advancement


أحداث أيار/ مايو
وجّه المستخدمون انتقادات لاذعة لشركة “فيسبوك” في شهر أيار/ مايو بعد حذف المحتوى المرتبط
بفلسـطين – بمـا في ذلـك المحتـوى المنشـور علـى إنسـتغرام – دون إشعـار مسـبق أو ذكـر الأسـباب مـع
ــبير في عــدد ــؤثرون عــن انخفــاض ك ــغ البعــض بمــن فيهــم الم ــات. وأبل حظــر أو إغلاق بعــض الحساب
المشاهـدات علـى التغطيـات الـتي ينشرونهـا أو عـدد المشـاركين للمنشـورات عنـدما نـشروا محتـوى عـن

فلسطين أو استخدموا وسوما مثل “أنقذوا حي الشيخ جراح”.

كثر من  بلاغ عن في تقرير صدر مؤخرًا، ذكر مركز “حملة” أنه سجل ما بين  و أيار/ مايو أ
يادة كبيرة في الرقابة على الخطاب السياسي انتهاكات الحقوق الرقمية الفلسطينية التي “أظهرت ز
والمحتوى الفلسطيني على الإنترنت”؛ وكانت حوالي  بالمئة من الشكاوى ضد إنستغرام و بالمئة

ضد فيسبوك و بالمئة ضد تويتر.

في المؤتمر الذي انعقد يوم الإثنين، أشار محمود الإفرنجي، منسق مجلس منظمات حقوق الإنسان
الفلسطينية، إلى أن الغضب الشعبي الذي تأجج في شهر أيار/ مايو “أظهر مدى استهداف المحتوى
كملها”، مشددا على مدى الحاجة إلى مثل هذه المنصة للمساعدة في حماية الفلسطيني والرواية بأ

حرية التعبير الفلسطينية ومناصرة القضية والتعبئة الدولية.

يقول القاضي إن الأرقام التي يتم الإبلاغ عنها حاليا “لا تعكس الواقع” ذلك أن الانتهاكات المرتكبة
كـبر بكثـير، مضيفًـا أن ضـد الحسابـات الـتي تنـشر محتـوى عـن فلسـطين داخـل فلسـطين وخارجهـا  أ
“هذا هو الهدف الرئيسي من إنشاء المنصة – نريد تعزيز وتشجيع ثقافة الإبلاغ عن الانتهاكات، لأن

معظم الأشخاص لا يبلّغون عنها”.

في شهر حزيران/ يونيو، وقّع حوالي  موظف في شركة “فيسبوك” على رسالة مفتوحة حثوا فيها
المديرين التنفيذيين في الشركة على النظر في المخاوف المتعلقة بقمع الأصوات الفلسطينية والداعمين
للقضية الفلسطينية. وقد جاء في الرسالة ما يلي: “يشعر مستخدمونا ومجتمعنا بشكل عام بأننا

نقصر في الوفاء بوعدنا بحماية حرية التعبير العلنية عن الوضع في فلسطين”.

أظهــرت وثــائق داخليــة مسربــة كشفــت عنهــا قنــاة “إيــه بي سي نيــوز” يــوم الجمعــة أن العديــد مــن
موظفي “فيسبوك” أثاروا مخاوف بشأن القيود المفروضة على منشورات المستخدمين الفلسطينيين
على “إنستغرام” في شهر أيار/ مايو، على غرار منشورات الناشط الفلسطيني محمد الكرد الذي يعيش

في حي الشيخ جراح.

وقــد كتــب أحــد المــوظفين “هــل يمكننــا أن نحقــق في الأســباب الــتي أدت إلى محدوديــة الوصــول إلى
المنشورات والقصص المتعلقة بفلسطين في الآونة الأخيرة، لا سيما في الوقت الذي يتابع فيه عدد كبير

من الناس من جميع أنحاء العالم تطور الأوضاع في فلسطين؟”.
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في بيان له لـ “إيه بي سي نيوز”، اعتذر المتحدث باسم فيسبوك درو بوساتيري: “لأي شخص يشعر أنه
عاجز عن لفت الانتباه إلى الأحداث المهمة”. وأشارت الشركة أيضًا إلى حدوث خلل فني في إنستغرام

خلال شهر أيار/ مايو.

في أيلــول/ ســبتمبر، دعــا مجلــس الرقابــة علــى فيســبوك إلى فتــح تحقيــق مســتقل حــول الرقابــة علــى
المحتوى الذي يُعنى بالقضية الفلسطينية. وفي الشهر الماضي، أعلنت الشركة عن تعيين لجنة لضمان
العنايــة الواجبــة لحقــوق الإنســان علــى منصــة فيســبوك والتحقيــق في الانتهاكــات الــتي حــدثت علــى
الموقع خلال موجات العنف التي حدثت في أيار/ مايو وحزيران/ يونيو في كل من إسرائيل وفلسطين”.

سنوات من الرقابة
فيمــا يتعلــق بمســألة الرقابــة، تقــول الجماعــات الحقوقيــة الفلســطينية الــتي تعــاملت مــع منصــات
التواصــل الاجتمــاعي علــى مــدار الســنوات القليلــة الماضيــة إنهــا لاحظــت تهميشــا منهجيًــا للمحتــوى
يرة العدل الإسرائيلية في ذلك الفلسطيني منذ سنة ، خاصة بعد الاجتماعات المنعقدة بين وز

الوقت أيليت شكد وإدارة فيسبوك.

حسب الجماعات الحقوقية الفلسطينية، فإن السبب الرئيس وراء تهميش المحتوى الفلسطيني هو
الضغط الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية – لا سيما وحدة الأمن السيبراني – إلى جانب سياسات
يـل المحتـوى تلقائيًـا بنـاءً إدخـالات فيسـبوك الداخليـة بمـا في ذلـك تقنيـات الذكـاء الاصـطناعي الـتي تز

الكلمات الرئيسية.

بعد الاجتماعات المنعقدة في ، صرحت شكد بأن فيسبوك وغوغل ويوتيوب تثتمل لما يصل إلى
 في المئة من الطلبات الإسرائيلية لحذف المحتوى الذي يحرض على العنف. وأشار تقرير صادر عن

مكتب المدعي العام الإسرائيلي في سنة  إلى معدلات مماثلة.

يذكر إياد الرفاعي، مدير مركز “صدى سوشال” المختص بالدفاع عن الحقوق الرقمية الفلسطينية:
“في ســنة ، لاحظنــا إغلاق  حســاب فلســطيني، وبــدأنا في توثيــق الانتهاكــات الرقميــة منــذ

ذلك الوقت”.

صرحــت منظمــة “هيــومن رايتــس ووتــش” بــأن وحــدة الأمــن الســيبراني الإسرائيليــة “تبلّــغ وتتقــدم
بطلبـات لشركـات التواصـل الاجتمـاعي لإزالـة المحتـوى “طوعًـا”. وبـدلاً مـن اتبـاع الإجـراءات القانونيـة
لتقديم أمر من المحكمة بناءً على القانون الجنائي الإسرائيلي لإزالة المحتوى عبر الإنترنت، تقدم وحدة

الأمن السيبراني طعونًا مباشرة إلى هذه المنصات بناءً على شروط الخدمة الخاصة بها”.

أشارت المجموعة الحقوقية إلى أنها ليست على علم بأي اعتراضات من قبل فيسبوك بشأن مزاعم
الموافقـة علـى طلبـات إزالـة المحتـوى الـتي تقـدمت بهـا الحكومـة الإسرائيليـة. كمـا سـأل مجلـس الرقابـة
يـل وأيـار/ فيسـبوك عمـا إذا كـان قـد تلقـى طلبـات رسـمية أو غـير رسـمية مـن الحكومـة في نيسـان/ أبر
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مايو. وقد ردت الشركة على حالة معينة لكنها لم تعلق على الطلبات ككل.

“علاقـــة وثيقـــة بين فيســـبوك والحكومـــة
الإسرائيلية”

ــؤتمر الصــحفي، أفــاد نــديم النــاشف مــدير مركــز “حملــة” بأنهــم يعتقــدون بوجــود “تعــاون خلال الم
وتفــاهم واضحين” بين فيســبوك والحكومــة الإسرائيليــة. وأضــاف أن “فيســبوك شركــة عملاقــة لهــا
صلة وثيقة بالسوق الإسرائيلية، سواء من الناحية التكنولوجية أو السياسية. نحن نتحدث عن شركة
لديها منشأتان كبيرتان – واحدة في تل أبيب والأخرى في رمات غان – لذلك من الواضح أن هناك

اتصالات قوية للغاية بينهما”.

كثر حيادا”، ومع أن أحداث أيار/ مايو ساهمت في الضغط على فيسبوك “لدفعها إلى اتباع سياسة أ
إلا أنـه لا يمكـن إنكـار الاختلال الكـبير في ميزان القـوى – وهـي حقيقـة نراهـا في الواقـع وتعكسـها هـذه

المنصات”، على حد تعبير نديم الناشف.

وفقا لمدير مركز “صدى سوشال”، فإن استهداف المحتوى الفلسطيني “منهجي وليس عشوائيًا أو
مجــرد خلــل فــني”، مضيفًــا أنهــم وثقــوا  انتهــاك في شهــر أيــار/ مــايو وحــده. ويؤكــد الرفــاعي أن
“مجـرد ذكـر فلسـطين أو التطـرق إلى الأحـداث الـتي تـدور فيهـا كـان كفيلا بالحـد مـن عـدد مشاهـدات

المحتوى الذي ينشره المستخدمون، بما في ذلك المؤثرون”.

في رسائـــل موجهـــة وخلال عـــدد مـــن الاجتماعـــات، أخـــبر ممثلـــو فيســـبوك العديـــد مـــن المجموعـــات
ــه، بمــا في ذلــك قائمــة المنظمــات الإرهابيــة الحقوقيــة أنهــم يلتزمــون “بالقــانون الأمريــكي المعمــول ب
الأجنبية التي تصنّف عددًا من الأحزاب السياسية الفلسطينية – بما في ذلك حركة حماس والجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين – على أنها “جماعات إرهابية”. وتقول منظمات حقوقية محلية إن هذه

القائمة تستخدم كعذر لإزالة المحتوى بشكل غير عادل وتلقائي.

يــرى الرفــاعي أن مثــل هــذه الســياسات تســمح لفيســبوك والشركــات الأخــرى “بــالتحكم في المحتــوى
الذي ننشره وتقييد الخطاب الفلسطيني، وحتى تحديد من يمكننا تسميته شهيدًا ومن لا يستحق

ذلك”.

يــت تبلــغ مــن العمــر  عامــا، إن المحتــوى الــذي تنــشره تقــول تــالا غنــام وهــي طالبــة في جامعــة بيرز
يتعرض للرقابة المتكررة من قبل فيسبوك. وتوضح أن المنشورات التي تُحذف تتضمن كلمات مثل
“مقاومــة” أو “الشهيــد” أو “أســماء بعــض الشهــداء الفلســطينيين”. وأضــافت أنــه “في أيــار/ مــايو،
لاحظت أن الاستهداف كان متعمدًا للغاية، حيث وجدت صعوبة في الانتقال من قصة إلى أخرى لأن
إحـــداها كـــانت عـــن فلســـطين. إن ذلـــك واضـــح للغايـــة ومتعمـــد، وأثـّــر ســـلبا علينـــا وعلـــى رسالتنـــا

https://oversightboard.com/news/389395596088473-oversight-board-overturns-original-facebook-decision-case-2021-009-fb-ua/


كفلسطينيين. إنهم يحاربون حريتنا في التعبير عن أنفسنا”.

المصدر: الجزيرة
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